
المواطنــــــون المخفيــــــون: تونســــــيون غــــــير
ممثلون في زمن الديمقراطية

, نوفمبر  | كتبه سام كامبل

في قرية السعدة في شمال غرب تونس، يجري مُزا في ثياب متسخة خلف قطيعه من الأغنام بينما
يـة. وخلـف المـزا تقـف بيـوت المـزارعين القديمـة الـتي تنتمـي إلى فـترة يـق الوحيـد في القر يشقـون الطر
الاستعمار الفرنسي تحت سقوفها المغطاة بالقرميد الأحمر. السماء رمادية والرياح تندفع بين التلال

العالية التي بُنيت عليها السعدة.
 

وعلى عتبة إسمنتية أمام أحد المنازل المتواضعة التي تتراص على جانبي الطريق، تجلس بَركانة غزوان
مرتدية تنورة وغطاء رأس. غزوان التي يقدر عمرها بنحو  عاما هي واحدة من  ألف تونسي
ليس لديهم هوية رسمية ولا يمكنهم المشاركة في العملية السياسية المستمرة منذ أربع سنوات من

الانتفاضة التي أطاحت بالمستبد زين العابدين بن علي.

 هذا رقم لا يستهان به في البلد التي يبلغ تعداد سكانها أقل قليلا من  مليون. ومع عدم امتلاكها
هوية، تعيش غزوان، التونسية الريفية من دون حقوق مواطنة إلى حد كبير، ولن يمكنها التصويت

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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ولــدت غــزوان في الســعدة، كــان والــديها فقــراء، كمــا تقــول، وكــانوا يكــافحون عــبر عملهــم في وظــائف
مختلفة من يوم إلى آخر. زوجها، الذي توفي قبل عامين كان يعمل حارسا في إحدى المزا القريبة.
ياراتهــا القليلــة لأبناءهــا في تــونس العاصــمة، لا تخــ أبــدا مــن غــزوان لــديها خمســة أبنــاء، وخلاف ز

محافظتها الريفية “جندوبة”.
 

وبدون أقل الأشياء، مثل شهادة ميلاد لإثبات وجودها، لا تستطيع غزوان الحصول على أي شيء
يارة للصيدلية بداية من التأمين الصحي وحتى التصويت في الانتخابات. تنهار صحتها، لكن قبل أي ز
يجـب أن تعمـل بشكـل كـاف لـدفع ثمـن الـدواء، حيـث أن الدولـة لا تسـتطيع تـوفير التـأمين الصـحي
دون تحديد الهوية. “تتساءل عن الذي أفتقده في حياتي؟ أنا أفتقد كل شيء، لا أملك شيئا”، كما

تقول.
 

كثر من  كيلومترا، وعلى الرغم من أن التحول السياسي الكبير الذي تشهده توني يقع على بعد أ
يــن العابــدين بــن علــي، وتعــرف بالانتخابــات الــتي تــدرك غــزوان مــا حــدث في الثــورة الــتي أطــاحت بز
سـتجري يـوم الأحـد القـادم. وعنـدما سُـئلت عمـا سـتفعله لـو كـان لـديها هويـة، قـالت “سـأصوت، لا

كيد”. أعلم لصالح من، لكني كنت لأصوت بالتأ
وتتابع “على الرغم من أن الدولة لم تفكر فيّ أبدا، إلا أنني مواطنة تونسية”.

 
في سبتمبر، أعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن  ألف تونسي لن
ــوم يقــع علــى ــد أن الل ك ــة والرئاســية، حيــث أ ــات البرلماني ــى التصــويت في الانتخاب ــوا قــادرين عل يكون
سياسات نظام بن علي، الذي “لم يوفر بنية تحتية، وبموارد مالية محدودة جدا” وهو ما أدى إلى

وجود الكثير من المهمشين.
 

أشــار صرصــار أيضــا إلى الإطــار الــزمني الضيــق الــذي تعمــل فيــه لجنــة الانتخابــات، والــذي يجعلهــا غــير
قادرة على بذل المزيد من الجهد لتضم التونسيين المهمشين إلى العملية السياسية. وقال صرصار إن
اللجنة اكتشفت وجود أعداد كبيرة من التونسيين بلا بطاقات هوية خلال فترة تسجيل الناخبين في
شهر يونيو، وقال مدافعا عن اللجنة “كان الوقت محدودا، كان موعد التسجيل على وشك الانتهاء،

ولم نتمكن من إيقاف العملية لحل تلك المشكلة”.
 

في الانتخابــات المقبلــة قــال صرصــار إن الــوزارات ســتبذل جهــودا مضاعفــة لتســليم الهويــات للفئــات
الأضعف في تونس، خصوصا من النساء الريفيات غير القادرات على التصويت، مشيرا إلى أن وزارة

الشؤون الاجتماعية، ووزارة حقوق المرأة سيتوليان تلك المهمة.
 

وعلــى الرغــم مــن التفــاؤل بشموليــة الديمقراطيــة في المســتقبل، إلا أن صرصــار قــال إنــه مــا زال لــدى
تونس الكثير لتقوم به “إذا كان هناك تونسيون لا يزالون دون بطاقات هوية، فإن شيئا مفقودا في

عملية التحول الديمقراطي”.
 



وبالحديث عن الصعوبات التي تواجهها لجنة الانتخابات في إيجاد وتسجيل هؤلاء من غير المسجلين،
كدت مونيكا ماركس، وهي باحثة مستقلة ومحللة في السياسة التونسية، ما قاله صرصار بشأن أ
ــة، والاعتمــاد علــى بروتوكــولات ــة الدول ــوقت. وعلاوة علــى ذلــك، أشــارت إلى أن بيروقراطي ضيــق ال

تواصل عفا عليها الزمن، أعاق التواصل بين الوزارات في الحكومة.
 

“القليل جدا من أساليب عمل تلك الوزارات تغير بعد الثورة”، وتابعت ماركس “البيروقراطية توقف
يــن خــا مكــاتبهم”، مضيفــة إلى أن الأوامــر تنتقــل بين مــوطفي الحكومــة عــن التواصــل مــع الآخر

المكاتب المختلفة في الوزارة نفسها عن طريق الفاكس!
 

الآن، حيثمــا تُقصر المؤســسات الحكوميــة، تحــاول المنظمــات الشبابيــة مــلء الفــراغ. فبعــد كسر الدولــة
البوليسية التي يقودها حزب واحد في ، أعُطي هؤلاء الذين كانوا يعملون خا دوائر الحزب
متنفسا للمشاركة في السياسات المحلية والقضايا الاجتماعية. ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأربع
يــادة في نشــاط المجتمــع المــدني، حــتى في المنــاطق المهملــة تاريخيــا مثــل محافظــة جندوبــة الــتي الماضيــة ز

تقيم بها غزوان.
 

جمعيـة أجيـال المسـتقبل هـي مثـال علـى ذلـك، تأسسـت في ينـاير عـام ، وتتألـف مـن، ويـديرها
يفية مثل السعدة. شابات، العديد منهن أتوا من مجتمعات ر

نشطاء الجمعية ينظمون أنشطة للتوعية والتدريب حول الانتخابات، وجمع المعلومات الديموغرافية
المحلية التي تشرف عليها المؤسسات الوطنية في بعض الأحيان.

 
ــرأة الريفيــة. تشــير رجــا يصــف نشطــاء أجيــال المســتقبل مــا اعتــبروه عقبــات تحــول دون تســجيل الم
الخميسي،  عامـا، إلى أن “سـيطرة الأزواج علـى زوجـاتهم عقبـة كـبيرة، فهـم يتزوجـون المـرأة في سـن
يـــدونها أن تغـــادر المنزل. لا يمكنهـــا أن تذهـــب للمدينـــة للتســـوق، وقطعـــا لـــن يمكنهـــا صـــغير، ولا ير

التصويت في الانتخابات”.
 

وفاء عافية تقول إن العقبة الأخطر هي عدم اهتمام الأحزاب السياسية بتلك المناطق فـ” الأحزاب لا
تصل إلى القرى المعزولة، وإذا فعلوا ذلك يكون في إطار حملة من يوم او اثنين قبل الانتخابات”.

 
وتضيــف عافيــة “يمكــن للمــرأة أن تصــل إلى الصــندوق وأن تمســك بورقــة الاقــتراع ثــم تســأل: لمــن

أصوت؟ فليس لديها أي فكرة عن المرشحين”.
 

يــة الســعدة، يمكــن أن يبــدو التحــول الســياسي بعيــدا. وقــد أدى عــدم وجــود بالنســبة لأولئــك في قر
يـزة، جـارة غـزوان، بحـزن: “آه تحسـن كـبير في أحـوالهم إلى بعـض الحنين إلى الأيـام الخـوالي. تقـول عز

على أيام بن علي! لم نر أي شيء جيد من هؤلاء الذين أتوا بعده”.

 المصدر: ميدل إيست آي / ترجمة عربي
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